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ملخص الدراسة بالإنجليزية 2 


مقدمة و م موق اود بجوي و ما يتم ا ا و 3 

سوء التفاهم وتعميق هُوّة الخلاف بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الغربية ال 0 

مسئولية الجانب الإسلامي في تعميق أسباب الخلاف ... 4 
التوسع في الفتوح وقِلّة التأثير الإعلامي الإسلامي .... 4 
الخلط بين دوافع الفتح الإسلامي ودوافع غير 


مسئولية الجانب الأوروبي في تعميق أسباب الخلاف ... ١4‏ 
- «النرجسية» الأوروبية - 

استمرار أسباب سوء التفاهم من جانب الأوروبيين ومو ا 1 

الجهل باللغة وأثره في تعميق سوء التفاهم بين الحضارتين . ”١‏ 

مصادر الفهم الأوروبي لثقافة الفاتحين المسلمين في العصور 
الوسطى 1 0 

أوزوينا وبح «المشكلة الإستلامية» بالقوة سب اس ا 

أوروبا ول «المشكلة الإسلامية) سلمياً ا 20 


١و‎ 
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7 ممص ع سماخ 2 أ هلكات الفا ٠.‏ 


الاتجاه الفكري في أوروبا والدعوة إلى مواجهة المسلمين 


ثقافيا 11000 1 1 201111011 
الجذور التاريخيّة للاتجاه التنصيري 20000000 
النوايا التنصيريّة وجهل أوروبا بالإسلام ا 0 
الاتجاه العسكري والاتجاه الثقافي التنصيري : 

اتجاهان متعارضان في أوروبا ل 
الجذور التاريخية للاتجاه العلماني 51 
الاهتمام الأوروبي بالعربية بعد مؤتمر «فينا») 17م 

الإرهاصات المبكرة لظوون الانم اف سمي 500 
دواعي الاهتمام بالعربيّة في عصر النهضة الأوروبية . 
اختلال المعادلة بين الحضارتين الإسلاميّة والأوروبية لصالح 


أورويا ا 1 00 
انحسار العربيّة وازدهار اللغات الأوروبية ا ا 
اتجاهان متوازيان متعاونان في أوروبا 1 
الاتجاه العسكري 2 والاتجاه الثقافى التنصيري معافد ةا قا فء 


حاجة أوروباللعربية في العصرالحديث لاقتحام الشرق 


عسكرياًوثقافيا ا ا ةو 1 


توحد الاتجاهين التنصيري والعلمانى على هدف واحد 
مدارس الاستشراق المعاصرة اسنمرارللاتجاهات الأوروبية 


في العصور الوسطى ا ب ل 1 
اللغة العربيّة وسيلة مهمة لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها 
جميع الاتجاهات الاستشرافية م ا 
3 
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الواقع الجديد للاستشراق سني و عقن نو أي لاله 


وحدة الأهداف ا اه 
وحدة المناهج 0000 1000 ْ٠‏ 
وحدة الوسائل امتح نخاس وسو ين تبات للا | 
موقفنا من الظاهرة الاستشراقية و 1 ْ 
دعوة هامة إلى الجامعات والمؤسسات العلمية و 1 1 
المراجع از[ 1 10000 ْ 
المؤلف وبعض أعماله العلمية لمج م ا ا م ا ْ 
كت 
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اللو د ا 00 


ذل 


مقغدمه 


الحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وله وبعد» فقد سبق أن تحدّثت في دراستين 
سابقتين27 عن المستشرقين واللغة العربية وقد رأيت في 
علي القراسة 0 الي الضوء على صفحة أخرى من هذا 
الموضوع المَُشَعْبِ الغائص في أعماق التاريخ 
الحضاري للشرق والغرب على حَدٍّ سواء . 

وتتمثل هذه الصفحة في الجانب التاريخي لأسباب 
سوء التفاهم الذي حصل عبر التقاء الحضارتين : 


)١(‏ نُشرت هاتان الدراستان ضمن سلسلة «دراسات لغوية» التي 
بفتدرفنا المؤلف» والسدراسحة الأولق متهمنا يعتدوان: 
«المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية.» وهي 
تحمل الرقم (؟) من السلسلة» والثانية بعنوان: «المستشرقون 
ومناهجهم اللغوية ‏ المنهج التاريخي . والمنهج المقارن» 
والمنهج الوصفي. رقم (5)» دار حنين للنشرء عمان. 
الأردن» الطبعة الثانية . 

/ 
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كما ترمي هذه الدراسة إل الإشارة إل الجذور 
التاريخيّة للاتجاهات الاستعماريّة والنصرانية والعلمانية 
من خلال علاقتها بالشرق الإسلامي . 


ومن أظهر الأهداف التي تسعى إليها أن تعطي فكرة 
كادي ار لعن , بين المستشرقين والعربية منذ أقدم 
العصورء وأن توضح الجذور التاريخية والثقافية لهذه 
الظاهرة حتى يتسنى لنا أن نفهم واقعها ومستقبلها . 


ومن مرامي دمر اي العاانا حي اليس 
هذه الظاهرة ينبغى / أن يتم في سياق الإطار التاريخي 
لعلاقة الإسلام 0 منذ كان هذه الاتصال إلئ يومنا 
هذا. . كل ذلك في سياق التوصل إلى أسباب سوء 
التفاهم. سعيا وراء صيغة أفضل للكشف عن الحقيقة 
التي .تمثل الهدف المنشود الذي تسعى إليه اعرد شرق 
وغرباً وفي كل اتجاه. 
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سُوء التفاهم وتعميق هُوَة الخلاف 

بين الحضارة الإإسلامية والحضارة الغر بية 

لا شك في أن سوء التفاهم هذا نتج عن أسباب 
يحمل تبعتها الجانبان: الجانب الإسلاميٍ والجانب 
الغربي. وهي أسباب عديدة تشابكت حتى غدّت فيها 
«الأعراض) الطارئة على رمن أمراضاً مُستعصية نتج عنها 
أعراض من نوع جديد. . وهكذا تصبح النتيجة مرة 
ثانية - سيا تتوالد عنه نتائج أخرى. ولا أحسب - حتى 
الآن أن الفرصة قد 5 بالقدر الكافي لأن يعرف 
الطرفان: المسلمون والأوروبيون» أحدهما الآخر في 
معزل عن أسباب سوء التفاهم . وسأضرب فيما يأتي مثلين 
يوضحان مسئولية الجانبين في تحمل أسباب سوء 
التفاهم : 
الخلاف . 

أ 


تعنص تلان 3 خقة نمت تسقصناء . 
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فمن الجانب الإسلامى ترتب على الانتشار السريع 
للفتوحات الإسلامية في أوروبا بعضٌ النتائج التي تختلف 
عن النتتائج التي تنقيا المسلمون في المجتمعات 
النصرانية المجاورة لبلاد العرب» ففي تلك المناطق 
القريبة كان الجمهور النصراني يرق بأم عينيه عدالة 
الإسلام من خلال المخاوسة العملية التي يعيشونهاء ثم إن 
معرفة الطرفين: المسلمين والنصارى المجاورين»؛ 
أحدهما للغة الآخر كانت على نطاق ضيق في النذاية 
ولكنّه نافع إلى حدٍ ما في أن تعرف هذه المجتمعات أشياء 
ل وبخاصة أن هذه المعرفة قد زادت يوما 
بعد يوم ع أن أصبح أبناء الشعوب المفتوحة -يقامة 00 
أشك الناسن 5 بالإسلام - بل لقد شاركوا في ع 
المناطق الأخرئء وإن كان لمشاركة كثير منهم محاذير 
يضيق المقام عن ذكرها. وعلى العموم. فقد ظلت البلاد 
المفتوحة على الإسلام منذ أن عرفت حقيقته وامنت بهء 
ولكنه لم يدم طويلا في معظم أقطار أوروبا التي دخلها 
كجنوب فرنسا وإيطاليا وسويسرا . 


لقد ترتب على سرعة الفتوحات الإسلامية في أوروبا 
دون نشاط ثقافي كاف أن شعْر هؤلاء بالضيق» وفي هذا 
المعنى يقول «رينلو): : «إن الشيء الذي كان يفسايق 


٠ 


المسيحيين هو أنْ عدوّهم قد اسْبَقَر في كُلّ مكان في وقت ١‏ 
واحد تقريبا)2 . ا 
وقد ترّتب على الفتوحات السريعة قلة التأثير 
الإعلامي الإسلامي تقريباً على تلك الأقطار المفتوحة» | 
في الوقت الذي كان فيه القاروق من النصارى الموتورين ْ 
في 'بلاد الكنام ومعسن بيقرمون بإعلام :مضا للمسلمين ١‏ 
الم ا 0 ١‏ 
مشوهة منفرة, فيصورونه على أنه نوع من الوثنيّة أونوع من 6| 
أنواع الانحراف عن النصرانية» أو ضرب من ضروب ٍ! 
الغضب الرباني الذي سلطه الله عليهم لانحرافهم عن آ 
دينهم. . . ولهذا «فإن المسيحيين كانوا عندما يسمعون 
صوت المؤذن يدعو إلى الصلاة يتعوذون ويرسمون إشارة 
الصليب على صدورهم ويقولون إنه صوت الدّجال)22 أي ظ 
علامة اقتراب الساعة . ١ش‏ 
الخلط بين دواذ فع الفتح الإإسلامي ودوافع غير | 
١‏ 


وقد ترتب على هذا مزيد من العنف والقتال فى تلك 
البلاد» ثم حدث أن تشابكت الفتوحات الإسلامية في 


.755 «رينو» ص 17 . (؟) «رينو» ص‎ )١( 


1١, 
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أوروبا مع ذكرى غزوات وَحشيّة ة كانت تَشْنْها القبائل 
الوندالية الوثئية» وهي قبائل لا يزال اسمها يثير الفَرّع 
ويُذّكر بأقصّئ أنواع الشراسة والوحشية التي عرفتها 
أوواوا : . وما يزال يحلوا للمؤرخين الأوروببين أن يقارنوا 

بين المسلمين والوندال الوتشيق بزعم أنْ العرب والوندال 
قبائل افيوية : 


وممن يعودون بالقبائل الوندالية إلى أصول اسيوية 
طورانية ومنغولية » ويقارنون ينهم وبين القبائل العربية» 
وبالتالي بينهم وبِيْن المسلمين في فتوحاتهم لأوروباء 
المؤرخ الألماني فرؤوينك20, 


وأما المستشرق الفرنسي «رينوا و1 فيثنين ال راق 

بعض المؤرّخين الذين يُربطون بين الونداليين, ا 
المعرل. وعلى أية حال فإن كلمة «وندّال» ) تعني تلك 
الشعوب البدائية الوثنية التي كانت تجتاح أوروبا بحثاً عن 
الغنائم والمراعي . كما أن المعنى الحرفي لكلمة 5ه:همة/ا 
تعني (الْمَتسْرّد) وهي في الألمانية مهلههمةانا 


ونذ ‏ اسية غلن هذا الخلط فحن المسلعين والولنيين 
أن شَيّه الكتاب الأوروبيون المسلمين بالأعاصير الهوجاء 


١١)انظرء‏ «فرويند) ص لا. 
(؟) انظرء «رينو» ص 758 . 
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الصحراوية المدمرة التي هَبت من الجزيرة العربية» على 
حد تعبير «فرويند)22, أمَا «رينو)9) فيصرح بأن معاصريئ 
الفقفوحات الإسلامية من الأوروبيين كانوا يُسَمُون 
العطتييق ر ادال وله وليية وتنيين . 

وجاءت كلمة: : ملم مرادفة في تاريخ أوروبا 
لكلمات كثيرة 0 معظمها على الأخطاء التاريخية التي 


رافقت سوء الفهم الأوروبي للحضارة الإإسلامية, وقل 


اطلق على المسلمين اسم: عرب. وإسماعيليين» نسبة 
إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الام . كما غرفوا 
بالسرازانيين» ويقال إن أصل هذه التسمية مشتق مشتق من اسم 
ساره مع أن سارة لم تكن أمّ إسماعيل عليه السلام» وأطلق 
عليهم اسم البدو. والترّك, والبربرء والأفارقة, 
والوثنيين. . . وفي مراحل سابقة ذعوا بالرومان والإغريق 

ثم بالهراقطة , ومن بده الشعيات الود اله والمجر. هذا 
غير الصفات البذيئة كأبناء الشيطان» والحيوانات» ونسل 


إبليس . 


ولا شك في ارتباط بعض هذه التسميات بنظرة التوراة 
التي بين أيديهم للشعوب, وارتباط بعضها الآخر بعدم 


./ انظرء «فرويند)» ص‎ )١( 
. 758 انظر «ريئو) ص‎ )١( 
1١ 


غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


الوعي التاريخيء وقد أخذ «رينو» يتوق القصص 
على نتائج هذا الخلط الذي ثرت عليه مزيد فق الإمعات 
في تشويه صورة ة الإسلام والمسلمين منذ تلك الأزمان إلى 
يومنا هذا. قال المستشرق الفرنسي «رينو» بهذا الصدد: 
«(وقد 2 كاتب التاريخ م المسنوب إلى رئيس أساقفة 
«نورين» أل ونه في الأندلس على شاطىء البحر فوق 
عمود شديد الاتقاع صم من البرونز صنعه محمد بنفسه 
ده المسلمون » وكذلك اذّعى «فيلومين» في ره 
ا حول غزو شارلمان لمقاطعة لانجدوك أنه كان 
يُوجد تِمُشال لمحمد مَطُنوع من فضة مُذَهبة في مدينة 
وأربوثة) وضع في معبك أثناء احتلال المسلمين لهذه 
المدينة . ومن جهة أخرى جاء في مسرحية بعنوان «ألعاب 
سانيكولا) التي كانت تلقى كثيراً من النجاح في العصور 
الوسطى . . أنّ أميراً مسلماً في أفريقيا كان يعُبد صنما 
اسمه تيرفاجانت #مووه/دة . وأنه كان يُغطي خديه بأوراق 
من الذّهبٍ حينما يحصل على حاجته . ٌ وأغيرا فقد معاد 
في القصيدة ار التي تروي أعمال البطولة التي قام 
بها «رولات» أن سكان «سرقسطة») المسلمين وقع اختيارهم 
على مغارة لتكون معبد الهتهم. وأنهم نَصَبوا في هذه 
المغار: د من الذهب في يده صَولجان وعلى راشية تاج 
... واسم «تيرفاجنت») الذي يحرف إلى «تيرماجنت» 
١‏ 
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يشودة كرا مع انو «آنينر لبن يفن اوناك البفالة 
العرنسية القديقة وفي غيرها من كتب الأدب. وهذه 
الأسماء 0 ني الهة إسلامية)0) . انتهى كلام «رينو) . 

فانظر مدى الجهل الذي شكل عناصر الخلفية 
التاريخية الأوروبية عن الإسلام في يوم من الأيام وما تزال 
اثاره لاخو ار اين 

ومما ترتب على غياب الصّوت الدَّعويٌ الإعلامي من 
جانب المسلمين في أوروباء وعلى المعارك الدامية التي 
سالت جراححها المُدْخَنة على صفحات التاريخ الإسلامي 
الأوروبي أن خلا الجو لبعض القساوسة ورجال لين 
النصرانيٌ روه ضورة الإسلام في أذهان الأوروبيين. 
ومما زاد الطين ب أن جند عؤلاء لون صمّهم خيالٌ الشعراء 
ومؤلفي القصص الشعبية ليقوموا بدور «التعبئة الشعبية) في 
خرب المسلمين, » حتى لقد أصبح الشعر والقصص 
الخيالي يي بعاد إلبه في فهم ا وفي هذا يقول 
اجوزيف رينو» : «نحن درك ا 5 مذى استطاع مؤلفو 

قفصص الفروسية التأثيرٌ على لومي الشاين وتضليلٍ 

العقول. .بتحيث أضبحخت- رواباتهم- مَصُدَراً . للبخاط 
والإضراب)2 . 


. 58 «رينوع» ص ١؟757. (؟) «رينوه ص‎ )١( 
١ه‎ 
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حَسّبِي بهذا مثالاً كافياً على بيان ما تَرئّب على التوسع 
الإاسلامي في الفتوحات دون أن ييصحب ذلك جهد دعوي 
إعلامي إسلامي يُراعي الطبيعة الخاصة بكل منطقة يتجه 
إليها جيش الفتح مما أتاح الفرصة في سد الفراغ الناجم 
عن ذلك إلى كل ما حيك عن الإسلام والمسلمين من وهم 
وخطأ. 


ثانياً: مسئولية الجانب الأوروبي في تعميق أسباب 
الخلاف : «النرجسية) الآوروبية: 


أمّا من الجانب الأوروبي فحسبي أن أذكر مثلا واحدً 
لذلك اشباء فقيل داك الشعوت الأوروبية على تنمية 
إحساسها المفرط بتعاليها و «نرجسيتها) وما لان 
ذلك من جهل بأمم الأرض, حتى لقد ظلوا إلى عصور 
متأخرة. بل ريبما لين يومنا هذاء يحسبون أن الأرض 
مخلوقة لهم وأن من أطرافها البعيدة أو ربما من خارجها 
تنبري لهم بين الحين والآخر مم عارضة غامضة أطلقوا 
عليها اسم الوثنيينٍ تارة. . .. وأتباع المسيح الدجال تارة 
أخرى. . وكلما امل الياس بالشعوب الأوروبية عادت 
ثانية إلى تفسير ذلك بأنه آية 0 ايات اقتراب الساعة ون 
عدوهم المسيح الدجال قد ظهر. وأنينا بحل بهنو من 


1 


ضِيّق هو من فعل جنده. 

وقد كانوا حيال عدوهم بين اثنين: داع إلى القتال. 
وداع إلى الاستسلام» وعلى الحالين فلا وقت لفهم عقيدة ٍ 
هذا العدو. ولا إلى ما بين عدو وعدو من فروق» وعلى ا 
هذا فقد كانوا في كثير من الأحيان لا يُفرقون بين المسلمين 


ا 
الإعريي ١‏ نين الوتهيع زرو انه ْ 
يقول «ريلو): («وما دام وَصف «الوثنيين» يشمل ٍ 


السلفين والروفان فعا دلا نكت أن شوو اكنرهو كانتب ظ 
واخدامن كتانن العصنرو الويتط الآتان الرومائة الموسودة ْ 

١ 5 0 2‏ 
في «دوفيني)» و «ليون». و «فيان)» 0 إلى ْ 
المسلمين - وأكثر من ذلك : فلا غرابة في أن تختفي أستماء ا 
الغزاة الآخرين وت: تتستر كلها وراء اسم العسهية 1 13 


ولعل من المضحك المبكي أن الشعب الفرنسي متى 
المسلمين أيضا” . وما تزال العقلية الأوروبية تربط بين 
عدائها للاسلام وعدائها «للسامية) باعتبارهم الإسلام نتاج 
العقلية السامية! 


١١)«ريئنو»‏ ص .7١6‏ 
(0) انظر المرجع السابق ص 316 . 
١/‏ 


غ]أ.35ط.ط0)0ءا// :مط 


استمرار أسباب سوء التفاهم 
من جانب الآأوروبيبن 


وقد ترتب على هذا أن الصق اخام 3 نظر 
الأوروبي كل صفات تلك الشعوب الوثنية » وري | 
سلوكها ووحشيتهاء وما تزال أوروبا لم تتخلّصٍ 00 من 
آثار تلك الحقب الناريخية المتراكمة التي تَرَبْت فيها 
النفسية الأوروبية . . وفي هذا يقول «دانييل»: «إن مسائل 
الخلاف بين الإسلام والمسيحية لم تتغير» والمسيحيون 
يميلون دائماً إلى إثارة الانتقادات نفسها. وعلى الرغم من 
أن يعفى الكتات: في الخضر الحديت يحاولون 3 أن 
يتحرّروا من الاتجاهات المسيحية فإنهم على العموم لم 
يستطيعوا تحقيق ذلك القدر الذي توهموه)2" . 

ولا " المقام لأمثلة كثيرة تؤكد ما قاله «دانييل) : 
وسأكتفي بضرّب مثل واحد يتناول مُسْتشرقاً أثنى عليه 
بعض النقاد العرب. فوصف بالتوازن والدقة والرجوع إلى 


.١ «دانيل»). ص‎ )١١( 
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الأصول والموازنة بين الروايات المتعارضة . 

وأما هذا المستشرق فهو «جوزيف رينو» الذي مر بنا 
كيف انتقد سلمّه من الكتاب الأوروبيين الذين خلطوا 
الحقائق بخيال الشعراء والقصّاص» فلم يتمالك نفسّه إزاءً 
للف الحاظ الفاحش الذي أظهروا فيه الإسلام ذينا وثنيا 
قسن الأصنام. فقال «رينو) ارجا فا ع القدّر 
والجهل الأعمى بالإسلام» ثم قال: «ما السبب الذي دفع 
بآبائنا إلى هذا الوَّمُم والخطأ يا ترى؟ ذهب بعض العلماء 
إلى أن النورمانديين وغيرهم من الشعوب الوثنية كانوا 
ضمن الشعوب التي كان يَسْمَلَها اسم «سارازين» (يعني 
مسلمين) وبالتالي إن موطن أسماء مثل «تير فاجنت» و 
«أبولين» وغيرهماء هي البلادُ الشمالية حيث كانوا يعبدون 
الأوثان» .وهكذا خلط العامة رين المسلمين:وهذه الشعوت 

بصورة مُخجلة)27 انتهى كلام «رينو) . وهو حديث صريح 
في نقد الفكر الأوروبي في العصرر الوسطى لكاتب 
أوروبي من العصيدر العديك» ولكتنا معن الكانت نمسه 
يَعْبّ من هذه الروايات بإسراف في كثير من المواطن في 
كتابه. فمن ذلك قول «رينو» الذي يستدل به على أنْ 
ماين كانت تتملكهم روح الدمار والخراب والقتل» 


. 7١١ ص‎ »عونير«)١١‎ 
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قال: «وئخن نَمْلك في هذا الموضوع شهادة شاعر كان 
يكتب في أوائل القرن التاسع. وهي شهادة نَرى من 
الضرورة إيرادها برمتها لأهميتها. . )200 وقد روى خبر 
الشاعر الخيالي هذا تم أزدَفه ليو بقصّة أخرى يزعم فيها 
وَحشية الفتوحات الإسلامية في نظره. وقد انطوت القصة 
على غبار طهر المسلفرن انها علة أرنانال يديت تهزل 
القصة: «كان البرابرة (يعني المسلميق ) ومكين فن 
طقوسهم الدينية حينما تَقَدّم إليهم ا الدير وعرض 
عليهم ترك الوثنية وعبادة الأصنام والتحوّلٌ لعبادة خالق 
الكون. ولكن هذه ار زادت من غُضبِهِمٍ إلى حَدٌ أن 
قام الشخص الذي يُتَولّى القرابين وأخذ حجراً كبيراً ورمى 
به على رأسية ووقع القسيس على الأرض فاقد الوعي )2( . 

فكيف يقبل «رينوه هذا النوع من الروايات الملفقة 
ليستشهد بها؟ 

قدَّم «رينو» لاستشهاده هلد القصة بقوله : «وإزاء 
عَم وجود شهادات كثيرة يمكننا أن ول ا بحادثة 
أخرى على طابع الشدّة والقسوة الذي رافق الغزو العربي 
الذي تغرض له جزء كبير من فرنسا» . 


.66 «رينو) ص‎ )١١ 


(؟) المرجع السابق ص 0 . 
0 
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وعلى أية حال : ايا العلاقات التاريخية المعقدة 
موضوع شائك . . . مشتت الجوانب والأطراف . . غائر 
كالصَّدُع في تمر العلاقات الطويلة ب د 
الإسلامية والأوروبية» وهو يستحق دراسات طويلة تأخذ 
حبقا لاعبا رمع ون الطرفين العاريحة والفكر يد 
الجهل باللغة وأثره في تعميق سوء التفاهم بين 
الحضارتين : 

سرف عازن الكمدنيا لس مهاف هذا 
البحث عن صلة لغرب باللغة بوصفها من أشد العوامل 
التي يمكن أن تقر أو تناعك بين الحضارات, وقد ترتب 
على جهل المسلمين والأوروبيين كل منهما بلغات الطرف 
الآخر نتائجح خطيرة على تاريخ العلاقة بين الطرفين» 
وها السديت على الجانب الاسة ستشراقي محاولاً في 
ذلنك أن ايخ فداحة الخلل الذي ترتب على قل 0 
أولئك التّفر المثقف, الذين كانوا يمثّلون الغرب في تعامله 
مع المسلمين, من اللغة العربية بوَضْفها أهمٌ لغة لفهم 
الإسلام والمسلمين . 


ولا يعني هذا تبرئة الجانب الإسلامي من مسئوليته 
عن التقصير في تعلّم لغات القوم. فقد ترة تب على هذا 
التقصير شيء كثير من أسباب سوء الفهم . 


"5 
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مصادر الفهم الأوروبي لثقافة الفاتحين المسلمين 


لم يلتفت الأوروبيون في العصور الوسطى إلى أهمية 
اللغة العربية» ويؤكد «رينو» هذا المفهوم بقوله: 
«والمسيحيون من جهتهم لم يكونوا ليفكروا في تلك 
العصور التي ساد فيها الجهل والبربرية في بلدهم في تعلّم 
اللغة العربية. والتاريخ لا يحدّئنا في هذا السياق إلا عن 
كاهن واحد وهو رئيس «سانت جال» واسمه هارتموت 
ةنا الذي كان درس في حوالي سنة ان اللغة 
العربية إلى جانب العبرية واليونانية)2©0. اعرف من هذا 
أنَّ اللاهوتيين البيزنطيين كانوا أقرب إلى المسلمين موقعاً. 
والحربٌ سجال بينهم وبين المسلمين» وحاجتهم إلى 
العربية أشدٌ من حاجة الأوروبيين» غير أن «جهلهم 
بالعربية قد مَنَع عنهم كل اتصال مباشر بالرسالة القرانية» 
على حد قول بلاشير"». ولم يتجاوز اهتمام النصارى في 
١١)«رينو»‏ ص 551 . (؟) «بلاشير»). ص ١١‏ . 

"2 
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العصور الوسطى الاهتمام بمتطلبات الججدل الذي 
استهدف الدفاع عن «أقانيم المسيح) وتلفيق التهم 
المزعومة ضدَّ الإسلام . 

ولم تكن عامة الناس في أورويا تفهم الذي يجري 
في بلادهم» بل صَعْبٍ عليهم أن يفهموا موقف الفاتحين : 
«فمتئ استسلم بلد من تلقاء نفسه كان المنتصرون 
يحترمون ينلكات السقات النيية د وا البلدان التي 
لا تستسلم إلا بالقوة فهي تتعرض لعنف الاحتلال)2270 
هذا هو الواقع . ولكن الإنسان الأوروبي لم يكن قادراً على 
تفسيره في ضوء معرفة حقيقية لأفكار الفاتحين . 

ومن المعلوم أن تعاليم الإسلام تقتضي أن يُعرض 
الإإسلام على أهل البلدان لدرخ فإن قبلوا غدوا ا 

من المجتمع الإسلامي, وإلا عرضت عليهم الجزية 
يدفعونهاء وإلا فليس سوى الحرب. فإن دفعوا الجزية 
حفظوا أموالهم وممتلكاتهم . 

لا شَكُ فى أن هذه المعلومات كانت خافية في كثير 
بي الأعان على التك انوت الأووورنة الوط يدوق 
كانت عَقََةٌ اللغة من الأسباب الكامنة وراء سوء الفهم . 
وكان بعض القساوسة يقومون بمهمّة المترجم الذي ينقل 


١١)«ريئو)‏ ص 57 . 
إوفا 


اراء الفاتحين وذلك بحكم تصدّر القساوسة ورجال الدين 
النصراني لزعامة شعوبهم انها رتكاف وقد جمع هؤلاء 
إلى جهلهم باللغة - حَتَقهِم على الإسلام والمسلمين 
فكان من الطبيعي أن ينقلوا إلى أقوامهم آراء المسلمين 
سر سد وكيف لا وهم لا يفهمون كلمة الإسلام 
إلا على أنه مرادفة للإلحاد ولا يفهمون كلمة مسلمين إلا 
على أنها مرادفة للقتلة. وقد ظل هذا الموقف مرافقاً 
لعلاقاتهم بالمسلمين. ويعطي «سوذرن» مثالا على ذلك 
الراهب الفرانسيسكاني «(سيمون سيميونس 51000 
6 الذي زار فلسطين سنة 0 فإن هذا 
الراهب الإيرلندي قل أن تذكر المسلمين دون أن يَنَعَتهم 
بنحو «خنازير» و «حيوانات») وأبناء بعل وعباده وأبناء 
سدوم . 00 

ولا شك في أن الروح العرقية الغائمة على اللون في 
نظرة كثير من الغربيين اليوم» تَعَدَ استمراراً للروح نفسها 
التي يألفها المرء في مواقف الأوروبيين القدامئ. بل إن 
النظرة الأوروبية القديمة لأبناء الشعوب الأخرى خارج 
أوروبا لتجعل المرء قادراً على تفسير الحَلفيّة التاريخيّة 
لمفهوم التمييز العُنصري التي يتعامل بها «الرجل الأبيض» 
مع غيره. 


. ١١ «سوذرن) ص‎ )١١ 
>32 
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أوروبا وحل «المشكلة الإسلامية) بالقوة 


الاتجاه العسكري في أورويا: لا وقت لتعلم اللغة 
العر بية : 


ويبدو أنْ الأوروبيين» وعلى مُدى أزمنة طويلة» رأوا 
أن الحلّ الأمئل للتعامل مع المسلمين هو القضاء عليهم 
عسكزياء إذا كان هد ره لبجل 0 داعي إذن. لإضاعة 
ترقت :فى نشل لكنة القون اوافكارفدء ٠‏ ففي هذا مَضيّعة 
للوقت». وقد أعرب عن هذا الهدف «رامون لول)اسا مممهم 
بعد سقوط عَكا في أيدي المسلمين عام ١79١م‏ بعد أن 
ا إلى أسماع الأوروبيين نبأ الانتصار الإسلامي . قال 
«لول» فيما أورذة غشه وسوذرن» + (إذا عاد المبتدعون 
(النساطرة) عن بدعتهم» واعتنق ار المسيحية فيمكن 
ا 0 


)١١(‏ «سوذرن». ص ١١5‏ وانظر حول «رامون لول) ما كتبه. «فوك) 
فى للد انشائع" العرية عر د ا 1 
"> 
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علق «. رار بعد أن أفرد هذا الف 1 5 هذين 


مُتَشْدَّدِ «ميورقة») رافك لول) يتحدّث عن د والتفناةة على 
المسلمين» لا عن هدايتهم»). 

ولا شك في أن هذا الاتجاه العسكري يمثل خطوة 
متقدمة في ظهور الحركة الاستعماريّة الأوروبية» التي 
تحولت فيما بعد إلى توجه هجومي ١‏ وقد كانت في العصور 
الوسطى ذات أهداف دفاعية . 


ةماسر لروح الحروب للك 
التي لم يرافقها من جانب الأوروبيين أي رغبة ة جادة في 
سبيل التعرف على ثقافة الطرف الآخخر. . ولعل منطلقهم في 
ذلك 0 ا بأن غيرهم يمكن أن تكون له قيم 
ثقافية تستحق أن يُتعرّف عليهاء ولو بقصد مقاومتها . 

وسنرى فيما يأتى كيف واصل هذا الاتجاه طريقه 
حين تجسّد في صورته الاستعماريّة والتقئ مع الاتجاهات 
الأخرى في نظراتها إلى حل «المشكلة الإسلامية) في نظر 
الغرب» وقد أصبح كل اتجاه من هذه الاتجاهات يعرف 
دوره وموقعه المنسق من . الاتجاهات الأخرىء» إذ كلها 
تسعى نحو أهداف مشتركة . 


"5 


أورويا وحل «المشكلة الإسلامية) لها 


الاتجاه الفكري فى أوروبا والدعوة إلى مواجهة المسلمين 


00 


إن الرأي. الذي ذهب إليه ولول» لم يكن ليُمكل 
الرأي الأوروبي في عمومه. فقد ظهرت قبل ذلك وبعده 
آراء نَحتْ على ضرورة التعرف عن كَنْبٍ على أفكار 
المسلمين ولغاتهم. وقد كثر أصحاب هذا الرأي في 
أوروبا وبخاصة عقب الهزائم المتلاحقة التي حلت بهم 
وبخاصة إثر الحروب الصليبية . 


وأساس الفلسفة التي يقوم عليها هذا الرأي أن تبرز 
أوروبا سلاحها الثقافي في وجه الشعوب الإسلامية التي لا 
تعدو في نظرهم أن تكون شعوباً بدائية تبحث عن الغنائم 
والأسلاب» وعلى هذا فقد استخف أصحاب هذا الرأي 
بالأسلوت: العسكري+ :ونشطوا :في. الذعرة إلى تنصير 
000 1 
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الجذور التاريخية للاتجاه التنصيري 


وقد دعا إلى هذا الاتجاه وفي فترة مبكرة رئيس دير 
كلوني لإمناا© المعروف باسم «بطرس المبجل ) -60/ 5لئأم5 
واامةء»ه الذي تبنى فكرة ترجمة القران للمرة الأولى 
فترجمه الإنجليزي روبرت كتون دهم 8069 إلى 
اللاتينية سئة 87 11م. وكانت هذه الخطوة أوّل استثمار 
للغة العربية . وقد كان ذلك جزءاً من مخطط عام يدعو إلى 
تنصير المسلمين من خلال تشكيكهم في معتقداتهم - أي 
بالوسائل الثقافية 3 من قوة السلاح. . وقد كشف 
الراهب بطرس عن المخطط التنصيري حيث وجه خطاباً 
للمسلمين قال فيه : :ران ل اهاجمكي كما يفغل كترود 
لص إنني ارحة الك كله لد زقيطة غير عنقناة 
وبتَعقل وهدوء من غير كراهية وبحب كبير. .» وقال في 
تسويغ إقدامه على ترجمة القران الكريم. «ووهذا هوالشأن 
فى العمل الذي أقوم به هناء فإذا لم يكن بهذا الطريق 
إعادة المسلمين إلى المسيحية الصحيحة, فلا قل هن أن 
543 
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يستفيد العلماء + المسخيوس عماداقي يجال دعم إيمان 


المسيحيين السَذّج الذين يمكن أن تضير هذه الصغائر | 
عقيلتهم)0 , ا 

وقد مر بنا أن «رامون لول» كان يمل اتجاهاً داعيا إل ْ 
اللتخلضن هن العسالمين بالقضاء ء عليهم, نن «بطرس ْ 
المبجل» فيمثل الرأي الداعي إلى القضاء على خطر ا 
المسلمين بتنصيرهم . وقد أشار «بلاشير)”0) إن جوهر أ 
الروح العدائية بين «لول» و «بطرس» حيث أشار إلى أن ا 
فيادرةة يطرض إلى الترحعة اقلت قن دق التخروين ذش 
الصليبية. . والدليل على ذلك في الحماسة التبشيرية عند | 
«رامون لول) . ١‏ 


فهل يعني ذلك أن عقبات اللغة بدأت تزول؟ يُعَقَبُ ا 
«سوذرن) بعد أن أورد الخطاب السابق لبطرس قائلاً : رأما ١‏ 
آمال بطرس المبتجل في «هداية» المسلمين إلى محاسن | 
المسيحية الكاثوليكية فقد خابت نضا إِذ بقيت نداءاته | 
ا المسلمين حبيسة كلمات اللغة اللاتينية)27©, 


.78١ «سوذرن) ص‎ )١( 
. ١5 انظر «بلاشير» ص‎ )١( 
.8١ «سوذرن»).» ص‎ )"( 
لح‎ 
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فاللغة إذن : كانت جداراً سميكاً يحول دون أن يُسمع 
أي 3 الطرفينٍ صوت الآخرء وقد ساد بين المستشرقين 
إحساس ماف أن العرب لا يهتمون باللغات الأجنبية» وقد 
عبر عن هذا وجوزيف رينو» بقوله: «من المعروف أن 
العرب نا لا يهتمون باللغات الأجنبية في القديم)2©27. 


وأَوَدَ أن ألفت الانتباه إلى أن هذا ليس سياسة 
إسلامية . فمن المعلوم أن الرسول كك هر زيدأ على تَعلْمه 
اللغة العيرية ولم يُكر الإسلام عموماً على أحد تَعَلمٍ لخة 
أجنبية . فالأمر متروك في تعلم هذه اللغات إلى ما تقتضيه 
مصلحة الأمة . وقد يكون تعلّم لغة أجنبية واجبا أو فرض 
كفاية لا يَسْقْط عن الأمة إلآ أن تقوم فئة منها بمستلزمات 
هذا الفرض . وهناك أمر آخر ينبغي أن يُشار إليه» وهو أن 
لمحة فرقاً بين أن يكون هذا هو موقف الإسلامء 
والممارسات التاريخية التي قد يعتريها النقص والقصور. 
لقد شعر المبعوث البابوي 505:6 610«ااالا ببحرج شديد 
حين أتيحت له الفرصة ليناظر المسلمين والبوذيين سنة 
رن ال الأكبر. فقد 
حس (فلهلم) بحسرة ة شديدة لأنه سيناظر المسلمين 


. 551 «رينو» ص‎ )١( 
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والبوذيين وهو لا ب صن أي لغة شرقية. وقد كان الموقف 
خطيراً فريداً» فلعلّها المناظرة الأولى من نوعها بين 
أصحاب هذه المفاهيم» وسيترتب عليها في نظر «فلهلم) 
دخول المغول في النصرانية. وهو حلم الأوروبيين الأكين 
الذي إذا 00 أصبح المغول - وهم أصحاب الكفة 
الراجحة على المسلمين عسكريا قوة نصرانية جديدة 
تضاف إلى قوة أوروبا النصرانية فى حرب المسلمين 
وإبادتهم”7" . ولكن الجهل باللغة ظلل عقبة ة كؤوداً في وجه 
«فلهلم» وغيره . 
لنوايا التنصيرية وجهل أوروبا بالإسلام : 


إن محاولة الاتجاه الداعي إلى عقم المحاولة 
العسكرية في مواجهة المسلمين» والاستعاضة عن ذلك 
بفهمهم كقانيا لم يكن بطبيعة الحال سوى اتجاه ضارب 
في أعماق الخلفيات التاريخية9© لأساليب التنصير التي 
نراها اليومء وهذا يعني أن هذه المحاولات تستحكم 
لقن مواقف مقررة ثابتة مفادها أنْ المسلمين وباء وشر 


)١١‏ انظر «فوك) (الدراسات العربية) ص ١78-5٠‏ .ء و«سوذرن) 
ص .95-5١‏ 
(5) انظر «باريت» ص 94. و«فوك) (الدراسات العربية) /97-81. 


عض 
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ينبغي أن يقاوم7) . وكان موقتف المسلمين يتسم بالتسامح 


الفبين 0 


وفي هذا المقام بقارن «لويس» بين الموقف 
الإأسلامي واللموقف الأوروبي . قال: «وفي نظرة 
المستليي. هذه إلى التمعيد ار المسفحة» والمسحية 
لفندينا تباخ توتساهل اكت كتين ماف انظرة أوزونا 
المسيحيّة المعاصرة التي تَنْظر إلى الإسلام على أنه كله 
باطل وشَر0© . 

بِيدَ أن نْ أوروبا لم تعرف شيئاً كثيراً عن حقيقة الإسلام 
فكانت فى .هذا ضحيّة رجال الذين من جهة» والشعراء 
والمؤرخين من جهة أخرى, ومن جهة ثالثة تقصير 
المسلمين في الجانب الدعوي الذي يتطلب أول ما 
يتطلب عله بلغات القوم ودراسة علمية للأساليب 
المناسبة في التعامل معهم . 


وهكذا بدا المسلمون في نظر أوروبا قوما من 
الأعداء. أبرز ما فيهم جانب السلاح والقوة الغشوم التي 
تتهدد حدودهم الشرقيّة. وقد بات لزاما أن يستعينوا على 
تشذيبه بمحاولة تنصيره. 
)١(‏ انظر «دائيل» ص 038 
(؟) «لويس» (الغرب والشرق الأوسط) ص 5/8. 
ف 


الاتحاه العسكري والاتحاه الثقافى التنصيرى 
اتجاهان متعارضان فى أوروبا 


ظل موقف أوروبا يتذبذب بين الدعوة إلى القضاء 
5 على المسلمين وعدم إضاعة الوقت في أي أمر 
يمكن أن يعرقل هذا الهدف والدعوة إلى حربهم رن 
ثقافية » وقد امتد هذا الأمر من بعد الحروب الصليبية إلى 
بداية ما اصطلح عليه بعصر النهضة الأوروبية ويرى 
«سوذرت» أن النصف الثاني للقرن الثاني غشر كان بداية 
لمرحلة التعقل. ومن الداعين 0 الاتجاه «أوتو فون 
فرايزنغ ومنوأة: دولا 05:0 الذي صَحَح بعض المعلومات 
الخاطئة في أذهان الأوروبيين عن اد فأنكر خطأ 
المزاعم اللاهوتية التي تذّعي أن رئيس أساقفة 
«سالزبورع» قتله المسلمون في القاهرة عام ١١١١م‏ لأنه 
أقدم على تدمير الأصنام التي يعبدها المسلمود في 
زعمهم فقال: «إن المسلمين يعبدودت إلهاً وعدا ولا 
يذمون المسيح. . وأما 0 (في نظره) فهو أنهم ينكرون 
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ألوهية المسيح ويؤمنون بأن محمداً رسول من الله) . 

وقد أشرنا من قبل إلى أنْ «فلهلهم)» قد أفاد من اتصاله 
بالمسلمين ومناظرتهم في عام 105١م‏ فعرف أن 
المسلمين لا يَعُبدون محمد كل بل يَعُبدون اليا احا 
وأن وجه الشبه بينهم وبين النصارى 3 من وجوه 
كثيرة(١)‏ 


الحذور التاريخية للاتجاه العلمانى : 


ايد امس ريط ةن اعد 
أن يكون البداية التي تمخضت عن نشوء الاتجاه العلماني 
الأوروبي في موقفه من الإسلام. وهو اتجاه جمع إلى 
النقمة على الإسلام نقمته على الكنيسة, لأنها في نظرهم 
تمارس دور المنقذ من الإسلام ولكنها لا تقل في نظرهم 
خطورة على أوروبا من الإسلام. فالإسلام عندهم يساوي 
الكنيسة من حيث «الكبرياء والشراهة وحب السلطان . 

وفى هذا ما يفسر مقولة «جون ويكليف)» #ااءرالا 
(القرن الرابع عشر الميلادي) في نقد الذات الأوروبية 
«إننا محمديون غربيّون)2). وأحسب أن هذا الاتجاه 
)١(‏ انظر «فوك) (الدراسات العربية) ص .178-١٠١‏ 
(؟) «سوذرن) ص ١750‏ . 
:> 
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العلماني ظل ينمو ويزدهر ولكنه لم يستطع أن يُكوّن 
الصورة الصحيحة عن الإسلام» بل لعله زاد في تشويهها 
في كثير من الأحيان . 

والشيين 1" الاتهناة العلواق كان انكك لذلا ده 
الاتجاهات الأخرى في فهمه للحضارة الإسلاميّة» لأنه 
بدا في نظر الأوروبيين بشوب الموضوعية» والبعد عن 
التحيّز فوثق الناس بأحكامه. مع أنها تنطلق أصلاً من روح 
الدعوة إلى تحييد الدين . 


إن تجربة «العلمانيين المرة ة مع الكنيسة الكاثوليكية 
في أوروباء جعلتهم يحملون الدين. أ كان هذا الدين 
مسكوليّة الممارسات الفاسدة, والفقر. والمجاعات» 
والحروب الأهليّة والضعف أمام الأعداء في الخارج . ولذا 
كان تعاملهم مع الإسلام من هذا المنطلق. وعلى هذا 
فهم يدرسون الإسلام من خلال خلفيتهم الثقافية عن 
تاريخ الكنيسة. ويرون في الإسلام صورة المقلذ الذي 
يسير فى أثر الكنيسة. وقد حال هذا المفهوم السابق عن 
الإسلام دون أن يتعمقوا فهمه بموضوعية وحياد وأخطر من 
ذلك أنهم قدّموا تصورهم للناس على أنه التصور الذي 
يمثل «الموضوعية) . 
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الاهتمام الأوروبي بالعربية 
بعد مؤتمر «فينا) 7١11م‏ 
الإرهاصات المبكرة لظهور الاستشراق رسمياً - 


ولما جاء القرن الثالث عشرٍ أدرك «روجر باكون» 
800 :ووه8 ضر ورة الاتصال ثقافياً بالحضارة الإسلامية 
وضرورة تعلم اللغة العربية بل التسلح بأفكار المسلمين 
وطرائقهم في المحاججة للرد عليهم. وقد ظل هذا 
الأحاه تنام إلى أن قد مجمع «فينا» عام 11م 
الذي أوصى أن تدَرس العربية في كبرى المراكز العلمية 
الأوروبية : باريس وأكسفورد وبولونيا وأفينون وسلامتكا. 
د هذه الخطوة بداية المحاولات الأوروبية ا 
للاهتمام بالعربية. وفضلا عن ذلك يمكن أن يعن هذا 
المجُمع نقطة تحوّل, أو انتصاراً للاتجاه الأوروبي الداعي 
إلى مقاومة المسلمين ثانا وذلك عن طريق دعوة الناس 
إلى النصرانية بالعربية مباشرة, ويقوم بذلك خريجو 
المداون المدكوارة. 


5 
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ولك هذه النعارلاك: يذات مقدرة. إد بحن الحين 
والآخر كان بعضهم يقرع طبول الحرب والدعوة إلى إبادة 
المسلمين, ومن هؤلاء لول انا ويعقوب الفيروني مهاو 
8 والفلورنسي ريكولدودا مونتي كروتشي 800100 
0616 2 وفي أواخر القرن الخامس سراد الجهل ا 
بالمسلمين ولغاتهم ردكرهم حتى أن يوحنا السيغوفي 
1 (0/ا 01130065ل بحث هو بنفسه في ادها ملل 
وعَرّضاً لكنه لم يَعْثْر على أحد يعرف لغة القرآن ليراجع 
ترجمته له. وهكذا بَقِيّت دون مراجعة أخيرة)2" . 


وعلى أي حال فإن تفكير السيغوفي في ترجمة القران 
كان جزءاً ف مخطظ يراد من خلاله أن تتجاوز المواجهة 
الثقافية ضد المسلمين صورتها التقليدية القائمة على 
الانفعال الخيالى» والاستعاضة عن ذلك بالاتصال 


لا شك فى أن أكبر بشالة كانت تقلق الأوروبيين في 
ل هى مسألة إيجاد حل ل «المشكلة 
الإسلامية) التي لع علوي الحدود الشرقية لبلادهم وقد 
عجلت هذه «المشكلة» في إذكاء التسارع الالمعالي 


. 7378 وانظر «دانيل») ص‎ »١75 «سوذرن»)ء» ص‎ )١( 


يذن 
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لاتجاهات عديدة: الاتجاه العسكري برؤيته القديمة 
القائمة على تصور أن الحل يكمن في الانقضاض على 
والأعداء» في عقر دارهم والتخلص منهم بقوة السلاح . 
والاتجاه الداعى إلى نشر الفكر النصراني بين المسلمين 
مع تحكيلك 5 في دينهم , وقد ازدهرت دعوة هؤلاء 
على يد الإصلاحيين الذين عدّوا أن الفساد الداخلي في 
أوروبا وفي داخل الكنيسة الكاثوليكيّة أمر ينبغي قلقت 
الانتباه إليه أولا. والاتجاه العلماني الذي نرف أن حل 
«المشكلة الإسلامية) مين اول ف 0 مشكلة فساد 
الكنيسة الكاثوليكيّة التي جعلت هؤلاء يتطرفون غالباً في 
نظرتهم المعادية للدين. وقد ظلت هذه الاتجاهات 
تتسارع في نموها حتى العصر الحديث . 

وقد كان من ثمار الاتجاه العلماني المتطرفة أن نشأ 
الاتجاه الإلحادي الذي أعلن تمرده على الدين» 
ومحاربتهء ومحاولة إيجاد التفسيرات الكونية والاقتصاديّة 
والاجتماعية التى يمكن أن تحل محل التصوات القائمة 
على الدين. وقد كان هذا الاتجاه بداية لظهور الفلسفات 
الاشتراكيّة» وما أسفرت عنه من ظهور الاستشرا 
الاشتراكي الذي أخذ يدرس الإسلام والتاريخ الإسلامي 
في ضوء عقائده الاقتصادية والاجتماعية . 


>36 
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دواعي الاهتمام بالعر بية 
في عصر النهضة الأوروبية 
ولكن حاجة الأوروبيين إلى الخورج من دائرة 
وسائلهم الثقافية التي لم تَخرج بهم كثيراً من قبل عن اللغة 
اللاتينية وبعض لهجاتها قد ازدادت. بل أملتها عليهم 
ثقافتهم النصرانية ذاتينا فقد تصدّعت الوحدة الأوروبية 
التي كانت الكنيسة الكاثوليكية كر لها : .وكان مخ 
أسباب تصدعها في 0 السادس عشر 5 في 
صحة النصوص التي تتشبث بها الكنيسة الكاثوليكية. . 
وكان البروتستانت بزعامة «مارتن لوثر) الألماني, ٠‏ في 
متتضفه. القفرن ادف عن ؛ من أهم الثائرين على 
الكنيسة. وقد رأى هؤلاء أنْه لا بد لهم من العناية بماعُرف 
فيما بعد باللغات السامية التي وردت فيها النصوص 
النصرانية المقدسة عر والسريانية ولعي وها 
كانت هذه اللغات منادثرة غامضة في كثير من مفرداتها 
اجر نينا ديات ززانا علييهم: أن ,متيو لحان مغر 
ألغازها وغوامضها بالاستئناس بالعربية» وهكذا أصبحت 
م 
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العربية دلغة عدوهم الإسلامي - مُعيناً لهم في معرفة 
نصوص كتبهم المقدّسة. وقد كانت إلى ذلك الوقت لغة 
ميو علا فقد كانت وعاء لعلوم مختلفة كالطب 
والكيمياء . . وأهم فين :ذلك بالدسبة للأوروبيين أنها 
حَفظت لهم الفلسفة اليونانية التي تَرُجمت إلى العربية, 
وفي هذا يقول «أربرى») وكات ين يعاري (أي : العربية) 
أنّها صارت الواسطة التي نُقَل بها أرسطو وجالينوس اللذان 
كانا قد آلا إلى النسيان)7©. 


فيلك خينا:الفييوتك العتكرى الندافى: الى إبنادة 
المسلمين بالقوة في عنفوان قوة المسلمين إبان الحكم 
العثماني» فأقصئ ما يُمكن أنْ يَطمح فيه بلد أوروبي 
كالنمسا أن تفكر في الدفاع عن عاصمتها «فينا») التي 
حاصرها الجيش العثماني مرتين سنة 1679م وسنة 
187١ام.‏ وقد كان سبيل النمساويين في تعاملهم مع 
الأتراك أن يلتمسوا سبل المواجهة الثقافية» وفي هذا 
المعنى تقول المستشرقة الألمانية «أني ماري شمل) 5506م 
اومصاطء5 وانقالا «(ولذا وجب على الحادية الاهتمام 
بعادات جيرانهم الأقوياء (تعني الأتراك) وبطرق حياتهم 
وكذلك بلغتهم. فحُفرت حروفٌ عربية في خشب لأجل 


. ١7 «اربري) ص‎ )١( 
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الطبع ‏ لأول مرة ‏ في سنة 5 155١م‏ في فينا»(©. وقد أكد ظ 
«ألبرت ديتريش» الظروف التي أملت على الأوروبيين [ 
ضرورة المواجهة الثقافية التي استلزمت معرفة اللغة ظ 
بوصفها سلاحاً مهماً في هذا المجال؛ حيث قال: ا 
«وعندما تَوَغْل الأتراك حاملو لواء الإسلام وقتذاك» في 
قلب أوروباء شعرت أوروبا بضرورة دراسة لغات العالم ظ 
الإسلامي, لتلك الأسباب السياسية»”©. كيف لا وقد ْ 
أحكم المسلمون قبضتهم على البلقان وبلاد الصرب» ْ٠‏ 
وقد وصلوا في ١57١م‏ إلى تخوم أوروبا الغربية. ا 

وقد كانت النمسا بحكم موقعها المتقدم تجاه الشرق 
من أقدم الدول عناية بتطوير منشاتها العلميّة المتخصصة 
في دراسة الشرق» فقد أسست مدرسة لتخريج القناصل 
والسياسيين الذين يعرفون اللغات الشرقية.وكان ذلك في 
ف وتلتها فرنسا بإنشاء مدرسة مشابهة سنة 
160ام. 

وهكذا أخحذت أوروباتتهيّأ من خلال المؤسسات 
الرسميّة التي تدرس فيها جميع سبل «المواجهة» التي 
تحلّ بها «المشكلة الإسلاميّة) . 


. 737 «شمل»). ص‎ )١( 
.8 «ديتريش) ص‎ )؟١‎ 
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اتنرلال العا ذائة يزو النفعنا رن الاسااسية 
والأوروبية لصالح أوروبا 


الحسار العر بية وازدهار اللغات الأوروبية : 


وفي الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يستعدود 
استعداداً متنامياً للمواجهة الثقافية مع الوعلميةة ظٍ 
المسلمون مون في الاعتزاز بقوتهم العسكرية دون أن 
يستعدوا الاستعداد الكانفي من الناحية الثقافية, لا ع 
دعوتهم , ولا لتوقي الخطر الذي يحيق بهم . .وقد حققك 
اللغات الأوروبية فى العصر الحدذيث مكاشبه كبيرة». إذ 
الات دعي التمقيازة الحلفية"العاديةا المفحرة فى 
أوروبا وتنتشر حيث امتدت الكشوفات الجغرافية2"», 
والشركات الاستعمارية في أمريكا وأفريقيا واسيا 
واسترالياء وأخذت الأسباب المختلفة تتسابق في خدمة 


.٠١ ص‎ »»يربرا«)١(‎ 
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هذه اللغات حتى خرجت عن أطرها المحلية لتصبح حيّة 
عَالْمِيا: 

روجا ل الى هذا أذ ذا امن نسي للد 
العريية»: بعد أن كانت كجينا قال عنيينا المسعتبرق 
الإنجليزي «وليام بدويل السوو8 .للا ) (5775-15501ام) 
«إنها لغة الدين الوحيدة, وَأَهُم لغة للسياسة والعلم من 
الجزائر السعيدة إلى بلاد الصين)2 . 

وهكذا تكون الأسباب قد توفرت لاختلال موازين 
الصراع لجانب أوروبا. فالشرق الإسلامي يتقلص في 
قوته العسكرية وتأثيره الثقافي» بل تتسارع لديه دواعي 
التقلص في حركة «مجنونة) تدفعه إلى الوراء. فى وقت 
كانت تتسارع فيه الأسباب المهيئة لأوروبا في اتجاهاتها 
العسكريّة والتنصيريّة والعلمائيّة والإلحاديّة لتمكنها من 
«المواجهة) «المجنونة) لا من «التعقل والتفهم) . 


.9 «لويس» (تاريخ اهتمام الإنجليز) ص‎ )١( 
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اتجاهان متوازيان متعاونان في أوروبا 
الاتحاه العسكري والاتحاه الثقافي التنصيري 


ازدادت حاجة أوروبا في القرن السابع عشن إلى أن 
تَعْرف العربية معرفة أوثق» تتناسب ومصالحها في الشرق. 
فقد آن الأوان للاتجاهين السابقين أن يمارسا نشاطهما 
بطلاقة: الاتجاه الذي كان يدعو إلى استخدام القوة 
العسكرية في التعامل مع الشرق» وقد تمثل هذا في 
الاستعمار. . والاتجاه ل يدعو إلى المقاومة الثقافية 
ويتمثل هذا في التنصير» وقد واكب الاتجاهين رغبات في 
تحقيق المكاسب التجارية التي تصارّع عليها في هذا 
العرن كلّ من البرتغال والروس ثم الإنجليز 0-0 
وغيرهم من الدول الأوروبية» وقد أصبح الاستشراق في 
هذا القرن مدعوما بالمصالح السياسية الاستعمارية. بل 
إِنَْ «(بعض رواده كانوا من الدبلوماسيين الذين استفادوا من 
إقامتهم في فى الشرق الأدنئ» ليعمقوا معرفتهم بالعربية 
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والتركية»© وأضف إلى ذلك المنصرين ورجال الاقتصاد. 
يقول «اربري): «فبينما التاجر يسعى في تحصيل النفع 
المادي من علاقاته بالشعوب الشرقية إذ بالمبشر الإنجيلي 
يسبقه تارة أو يتبعه حثيثاً تارة أخرى» وقد امتلأ حماسة 
شريفة لأنّ يُحَقَق أمر معلمه المسيح . . وقد وجد أن مما 
يساعده على تحقيق ما يرمي إليه في الخلاص الروحي أن 
يتعلّم ما للجماعة التي سيلقاها من لغة وطرق تفكير»9©. 


وقد عبر المستشرق الهولندي هادريان ريلاند 
(118-171م) عن توازي هنين الخطين: العسكري 
والتنصيري» ذ فى ار كز ا فورح فقد كان متعقال 
حين دعا إلى أ نَُ ن نترك الفرصة لأن ‏ يسمع الصوت الإسلامي 
من المسلمين أنفسهم «دعوا المسلمين يصفون لنا دينهم) 
كما دعا إلى بطلان الفكرة القائلة بتناقض الإسلام «هل 

من الممكن أن تجد ديانة متناقضة ‏ كما يصفها المؤلفون 
المسيحيون ‏ ملايين الأتباع؟) . ولكنه مع تعقله إلا أنه 
كان يؤمن بأنه (يتحتم على المرء أن يعرف الإسلام د 
لكي يستطيع أن يحاربه بطريقة فعالة)0©. 


. ١7 «بلاشير»ء» ص‎ )١( 
. ١١ «بفاتمللر») ص‎ )"9( . ١5 (؟) «اربري»)؛ ص‎ 
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وهكذا يكون الاتجاه الثقافي قد سار في هدف موازٍ 
للاتجاه العسكري» وكلا الخطين المتوازيين يسيران نحو 
هدف واحدء هو «المواجهة). وليس التفهم والتعقل 
الحقيقن. 


6. 


حاجة أوروبا للعر بية في العصر الحديث لاقتحام 
الشرق عسكريا وثقافيا 


وهذا يُعني أن هالت وكيات النظر الغربية - رغم 
ما بينها من خلاف على اقتحام الشرق عسكرياً وثقافياً - 
بل أصبح من كانوا يختصمون عبر القرون الطوال الخوالي 
على دلوي التعامل مع المسلمين» يعض بعضهم 
عقا . وأمّا الخلاف بينهم فلا يتجاوز أن يكون خلافاً على 
ا الذاتية لكل قطر أوروبي وبخاصة بعد أن 
55 عرئ الوحدة الأوروبية القائمة على الذّينء 
وحلَّت محلها الوحدة القائمة على أساس قومي, كات 
دبي ؛ عقيدة. وهذا يعني أن التنافس ين دول أوروبية 
وامتسرف يمكنٍ أن 000 ولكنْ من وراء هذا 
التنافس تعاوناً في مجال آخسرء وهو الشعور الديني 
والحضاري الذي يُفسر لنا مثلا كيف انتشئ رئيس وزراء 
بريطانيا سلة 8م طرباً لانتصار الل خصومه نابليون 
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بونابرت .» فَإِنَّ نابليون استطاع أن بعر و اتقيوم ورلا الخاممة 
تلك المعاقل الإسلامية التي استعصت على أوروبا قرونا 
طويلة . 
وقد ربط يه الإنجليزي «هربرت فيشر» إعجاب 
بريطانيا بما حققه نابليون في الشرق بأهداف الحروب 
الصليبية . قال «فيشر» بعد أن وَصَف العداء المحم 
بين فرنسا وبريطانيا بسبب انتصارات فرلمبا في أوروبا: 
«ولقد أتاحت له (لنابليون) الحرث التركية فرصة ة نادرة غير 
مرتقبة كانت ذات أثر في مجرى حياته. ذلك أنه إذا عد 
عزو مس عمل فروسيا أخاذاً فإن السحر الذي صحب 
الحملة السورية كان أغظم 5 وأكثر خخيالا وروعة. فإن 
الفرنسبين في أرض الوطن ‏ مهما كان مَبْلغ سخريتهم ْ 
بالبابا واستهزائهم بالقساوسة كانوا يطالعون في نَشُوة وفخار ظ 
بلاغات القائد الفرنسي الشابٌ الذي استولى على 
فلسطين وَاتمفِيل مركزاً له دير ر الناصرة وقرأ على ضباطه 
التوراة تحت سماء سورياء في تلك المواطن التي قدّسها 
المسبح وحواريوه. . ومجدتها في عيون الفرنسيين فعالٌ ظ 
الحروب الصليبية الأولى ومغامراته. فإن استرجاع فلسطين ٠‏ 
من الأتراك - هذا الحادث الذي طَرب له حتى رئيس وزراء ْ 
بريطانيا قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى استقبل استقبالاً ٠‏ 


/وء5 ا 
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حافلاً من مواطني القديس لويس الخاضعين لنير حكومة 
الإدارة الصارم الخسيس)0) . 

ولعلّ من أبرز ما يظهره هذا النص تلك الروح الواحدة 
التي تخفق في شقي الموقف الأوروبي في صورته 
العسكريّة وصورته التنصيريّة . وقد تلا ذلك وسبقه ظواهر 
تؤكد تحالف الخطين وسيرهما في اتجاه واحد» ومن ذلك 
أن نجد كثيراً من المستشرقين الذين جمعوا بين الشخصية 
السياسيّة العسكريّة والثقافيّة في ان واحد. ومن هؤلاء 
«وكلوب باشا» في الأردن» ولورنس في الجزيرة» وماسينيود 
في سوريا. 


توحد الاتحاهين التنصيري والعلماني 


على هدف واحد 


إِنَّ فى النص السابق معاني كثيرة» منها: الإشارة إلى 
الخلاف الحادٌ بين السلطة الحاكمة في فرنسا «حكومة 
الإدارة) فى باريس - ورجال الدين في فرنسا وروماء ولكن 
07 الصراع يَذُوب أمام نشوة الاتتصار على المسلمين» 
ومنها الإشارة إلى الروح النصرانية التي تقبع أحيانا في 


.60 «هربرت فيشر)» ص‎ )١( 
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صدور أصحاب الاتجاه العلماني القومي رغم ما يبدو 
عليهم 0 رغبة في تحييد الدين أو معاداته. وهذا 
ل في سلوك نابليون الذي قرأ التوراة تعبيراً عن بهجته 
لأنه «استرد) فلسطين» ومن المعلوم أن نابليون هذا هو 
الذي كان يصطحب معه فريقاً ضحُْماً من المستشرقين 
الذين كان لهم الأثر الأكبر في إنجاح مقاصد الحملة(©. 


وحتى أولقك الذين تمردوا على الدين في أوروباء 
ودعوا إلى الإلحاد. عقيدة» فإنهم في فترات استشعار 
الضعف أمام جبلة التدين في الإنسان. يختارون العودة 
إلى الدين بمفهممه الكنسي. ويبقئ عداؤهم للاسلام 
ماثلل أمامهم . 

وعلى هذا فإن المستشرقين العلمانيين والمنصرين 
تتداخل أهدافهم» وتلتقي خطوطهم حين يتوجهون نحو 
التعامل مع الحضارة الإسلاميّة» ولا يكادون يفترقون في 
المناهج والأساليب وهم يدرسون هذه الحضارة . 


)١(‏ انظر في هذا ما كتبه «رئيف خوري» في كتابه «الفكر العربي 
لخديف حول العزيلة الفرفسنة ريا عل لينانودررها اللخطير فى 
الشرق . 
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الأوروبية في العصور الوسطى 

إنْ في وسع المرء أن يفسر كثيرا من خصائص 
المدارس الاستشراقية في العصر الحديث في ضوء وقوفه 
على مسيرة #التخطة العريضين المتوازيين 07 0 
مسيرة ة الظاهرة الااستشراقية عبر تاريخها الطويل: الخط 
الذي يدع وإلى الحرب العسكرية؛ والخط الذي يدعو إلى 
«المواجهة») والانتصار للروح النصرانية» ويتمثل هذا كن 
مأ 00 شِ اله الألماني ا 0 منل خصيرة 
النصة 5 00 أكثر هن 0 

وأما الخط الأول فيمثله الاستشراق الأسباني 
والاستشراق الإيطالي أكثر من سواهماء وإن كان المَرء لا 


مم 
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يَعْدم وجودٌ شواهد لكل نوع من أنواع الاستشراق مبثوثة 
فيما اختص به النوعٌ الآخر. فلفيف كوا سنا ا 
هندسية بل هي خطوط تُمَمّل مسيرة تصرفات بشرية» 
والاتجاهات البشرية يصعب أن د حدودا لاتتزك نا" 
للتداخل . 

وقد عَبّر الاتجاه العسكري عن روحه العنيفة في 
إسبانيا في القرن السادس عشر حيث أقدم هؤلاء على قتل 
المسلمين 6 وإحراق الافه الكتب العربية, 

ولعل ممارسات المدارس الاستشراقية السابقة وعلى 
سبيل المثال: الألمانية» والإسبانية, ا تعكس 
لنا بوضوح ما بينها من فوارق تبُدو آثازها في نوع 
اهتماماتها. وفي طبيعة ممارساتها في البلاد الإسلامية. 
وأما الاستشراق البريطاني» والفرنسي فقد تمثل فيهما أكثر 
من غيرهما خصائص الخطين العريضين» ولذا فإِنك ترى 
أن الاستعمار البريطاني - وهو في هذا اكرهة الفرنسي 
00 - يعمل سيفى المواجهة الثقافية وا ا 
وقد كانت الظاهرة 5 ستشراقية على أي حال كز اقزر 
الأيديولوجية للاستعمار الحديث بكل دوافعه النفسية 
كالسيطرة الاستعلائية» والرغبة التنصيرية» والمصالح 
الاقتصادية. . وغيرها. 
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فالمدارس الاستشراقية قد تَفْتَرق افتراقاً توضح حدوده 
المصالح الئاسية لكل بلد أوروبي» ولكنْ هذه الحدود 
تكاد 5 حين الل أنْ الروح النصرانية تجمع القدر 
الأكبر من المستشرقين الغربيين» وقد فسر لنا هذا من قبل 
كيف ابتهج ار عي ار وهو 
بُفْسر أيضاً هذا التكامل بين المدارس الاستشرافية رتم يمنا 
بينها من اختلافات سياسية أو قومية أو سوى ذلك. وقد 
أشار إلى هذا المفهوم المستشرق الأمريكي «بيتر غران) 
يف كل أناوراء التنسيق القطري أو الوطني الذي يُنظّم 
أعمالٌ المستشرقين أهدافاً تجعل الاستشراق عالمياً» بل 
تجعل المستشرقين جبهة ة واحدة متلاحمة تلاحماً يفوق 
تواشج من انصبت جهودهم في البلد الواحد على دراسة 
ا اه » قال : ا : «ويُظهر لأول وَهْلَة 
أن مدارس البحث الاس: متتسراني تنتظم 2 للقطر أو 
المنطقة التي يقع فيها القطر وأنّه تربط هذه المدارس - 
على نحو سائب - العنديد من المجالات المغمورة 
والمؤتمرات السنوية . وتريّنا نظرة أدق» على كل حال» أ: 
ليس ما يُوحٌد أو يفرّق الأفراد أو المجموعات الصغيرة هو 
الخطوط الوطنية على وجه التخصيص . وبالمقارنة بباحثي 
العديد من فروع التاريخ الأخرى فإن المستشرقين أكثر 
عالمية منهم . وفضلا عن ذلك. . يعرف الكثير من 
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الباحثين (يعني المستشرقين) بعضهم البعض عن طريق 
التدريب اللغوي أو عن طريق المدرسين والطلبة 
المشتركين ‏ وتستمر هذه العلاقات مدى العمر وهي أكثر 
أهميّة من الر وابط المشابهة التى تَنشأ بين الأساتذة والطلبة 
الذين يتخصصون في تاريخ الولايات المتحدة 
وأوروبا)7"©. 

وقد لا تكون الروح النصرانية وراء كل هذا التنسيق 
الذي يجمع المستشرقين» فقد تعدّدت مدارسهم الفكرية 
وأوطانهم ومناهجهم وأساليبهم» بَيْدَ أنهم في حاجة ‏ مَهُما 
بلغ هذا التعدّد والتسابق - إلى التنسيق الذي يرمي إلى 
إرغام الشرق الإسلامي غلى انير افكتريا. والتبعية 
الاقتصادية التي تخدم الغرب بالدرجة الأولى . 


ولا يتنافى هذا التحليل في عمومه مع وجود حالاات 
فرديّة تبُدو غير واعية على هذه الأهداف والمرامي» أو قد 
تبدو - ولو أمام نفسها على الأقل ‏ محايدة مُتجرّدة ولكنها 
قد لا تَسُْلّم - ولو في بعض مصادرها ‏ من تأثير التيار 
الاستشراقي العام الذي يحاول هو بدوره أن يفيد حتى من 
هذه الفئة بطرقه الخاصة» فيحيلها فى نهاية المطاف إلى 
ساكل مخدة لذن للق عام 7 
)١١(‏ «بيتر غران»)» ص 55 . 
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اللغة العربيّة وسيلة مهمة لتحقيق الأهداف التي 
تسعى إليها جميع الاتجاهات الاستشراقية 


واتجاهاته الفكر ية النفعية والحيادية فى حاجة ماسّة إلى 
َعَلْم اللغة. فالذي اتصل منهم بالدوائر الاستعمارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر. . احتاج إلى العربية ليتمكن 
بها من التفاهم مع أهل المنطقة ولقراءة عاداتها وتقاليدها. 
ورسم خططهاء وإعادة صياغتها في ضوء المصالح 
الاستعمارية. وكذلك سس كانت لهم أغراض ثقافية دون 
أن تكون لدُولهم تلقيكيات عسكرية ور برور الأهداف 
التنصيرية» فقد احتاجوا إلى معرفة العربية للوقوف على 
معاني الا ا النبوي . والسيرة 0 :. 
00 وأفضل اليل ان الثقافة البديلة لهب 


ون شقن بالك لرافيا أنْ تمق الأموال الحكومية 
6 


والكنسية في سبيل إجراء اللاراستات العربية الصارمة 
الجادذة في جميع المجالات» وقد غدت العربية سلكح] 
ا لجل المتخصصين في الدراسات الإسلامية. هذه 
هي السّمات العامة للاستشراق التقليدي الجاد. وقد 
عرفت بعض الدول التي لا تعد عريقة ة في مجال 
الاستشراق ‏ كأمريكا نَوْعاً من المراكز التي تَهُتَم بتجميع 
المعلومات وبخاصة ما يَتَعلّق منها بتزويد وزارة الخارجيّة 
بتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والحركات 
الفكرية في البلدان الإسلامية . ولذا كان المجال در 
مم جيش من الموظفين الذين يستعان بهم في سبيل توفير 
هذه المعلومات دون أن يكونوا على 0 بالعربية أو 
بغيرها من اللغات الشرقية(©» وقد انتشرت هذه الظاهرة 
رما وكثير امن الخلاول الغحتربية )وه شَكل من 
مُستَلزمات التطور الذي أَسْمْر عنه تاريخ الظاهرة 
الاستشراقية وإن كان كثير من المستشرقين ينكرؤن أن 
يكون هذا التطوّر وليد الحركة الاستشراقية 

لقد أملئ هذا التطور تضخم الظاهرة الاستشراقية 
وليس انحلالهاء فكان من مظاهر هذا التضخم أن دخل 
في مستلزمات مؤسساته الخبراء ورجال الصحافة 
والمراسلون الإذاعيون وغيرهم . 


.7/١-57 انظر «بيتر غران»)» ص‎ )١( 
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الواقع الجديد للاستشرا 


يحسب بعض الباحثين أن الاس: ستشراق قد تلاشئ أو 
كاد. وهم يبنون أحكامهم على المفارقة بين صورته 
القديمة والحديثة. وهم ا المعاصر 
تلك الملامح القديمة التي ألقُوها . إن الاستشراق حركة 
تاريخ تتغير أساليبه ومناهجه ووسائله, ولكنه يظل في نهاية 
المطاف محاولاات أوروبا 1 التعامل مع الحضارة 
الإسلامية, تلك المحاولاات التق ار بميزان القوة 
والضعف على صعيد الحضارتين» كما تتأثر بالمصالح 
المتفاوتة بين كل طرف من أطراف الصراع الأوروبي مع 
الحضارة الإسلامية . ولعل مما ساعد على إيجاد شكل من 
0 الواضحة بين ماضي الاستشراق وحاضره أن 
الاستشراق أصبح تعفد الآن إن آفاق أرحب مما كان 
عليه وبشكل خاص بعل أن ضعف موقتف الحضارة 
الإسلامية في مجال القوة. في الوقت الذي شملت فيه 
هذه الرحابة من جانب آخر اتساعاً في دائرة الاستشراق 


لإن 
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المكانية وبخاصة شموله الاستشراق الأمريكي 0 
طليعة الاس: ستشراق في شكله الجديد. فهذا الاستشرا 
يتفق في جوهره مع الاستشر ير الى 
في بعض الأمور منها أن الا ستشراق الأمريكي أبعد مكاناً 
من الاستشراق الأوروبي » ولذا فإن الأمريكي ينظر إلى 
هذه البلاد نظرة قائمة على تقدير النفع , أما الأوروبي 
فينظر إليها نظرة قائمة على النفع ودرء الضرر بحكم 
التجاور المكاني بين الحضارتين . 

ثم إن أوروبا لها ماض قديم في الصراع مع الشرق 
نحل م ننه ادك من الجر الاغر ع فى بهل 
الشأن. 

وأحسب أنْ المستشرقين سيظلون في حاجة إلى 
العربية ما دامت لهم أهداف ومصالح من أي نوع : 
تنصيرياً كان أو اقتصادياً. . أو سوى ذلك. وإنك لتلمس 
مظاهر هذه الحاجة في المشاريع اللغوية (كتأليف 
المعاجم العربية الأوروبية ا ما يخدم مجال 
الإعلان والتجارة) التي تذُعمها الشركات الأوروبية وتقوم 
بها المعاهد اللغوية التي تَمَوّلها الحكومات . . وفي الكتب 
والنشرات والمجلات التنصيرية التي تكديها الكنائس 


الأوروبية . 


/اه 
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لقد تقلّب الاستشراق مع تقلبات النظرة الأوروبيّة إلى 
0 الإسلاميّة» فقد كان استشراقاً دفاعياً ثم أصبح 
ستشراقاً د وكان استشراقاً 5 اهارا 
يسعى إلى تحقيق تحقة الأهداف السياسيّة والاقتصادية. وكان 
كذلك 0056 يسعى إلى «حماية») المجتمعات الأوربية 
من أي أي تأثير إسلامي » ثم أصبح يسعى إلى توصيل ما 
لديه من ثقافة إلى سواه. وفي المرحلة التي كانت فيها 
أوروبا ديئيّة الطابع سعى الاستشراق إلى نشر الفكر 
الكتسى .ع ولما سادت أوروبا الأفكار المتعددة واكب 
الأسواق ذللك» :وساون أذ هصن الت في صياعة 
هذه الشعوب على تمطه مُستعيناً على ذلك بمحاولة 
فهمهاء والتوسل لذلك بمعرفة لغاتها وعاداتها وأنماط 
سلوكها . 
فالاستشراق» إذن» لم يتوقف, بل ما يزال يتابع 
سيق وإ هيبرت الئل .وتنائفت الا شكال يديل إن 
في وسع المرء ء أن يقول: إن الاس: ستشراق قد انتسع فخرج 
عن إطار الجهد الفردي أو حتى عن إطار الجهد المؤسسي 
المحدود إلى إطار المشروع الواسع الشامل الذي 
يستهدف إعادة تشكيل الشرق الإسلامي ليصبح «شرقا 
00 


ين 


السمات المشتركة للاستشراق 


الاستشراق حركة شاملة في أوروباء لا تنحصر في 
قطر دون اخرء وعلى اختلاف أهداف الأوروبيين فإنهم 
- كما مر يتكاملون بل يشكلون مدرسة واحدة». وإن 
تعذّدثت الاتجاهات والأهداف أحيانا. ولعل من أبرز 
السمات التي توضح الصورة العامة لهذه الظاهرة أموراً 
نذكر منها: 


٠: وحدة الأهداف‎ ١ 


فالكل يرمي إلى «مواجهة» الشرق» والتعرف على 
الشبل المناسبة لذلك وإعادة صياغته على النمط 
الأوروبي. وفضلا على ذلك كله تحقيق المكاسب 
الاقتصادية منه. والمواقع العسكريّة فيه. ولذا فإن 
مساعيهم إلى الوقوف على تاريخه وواقعه إنما هو بغرض 
فهمه من جهة وبغرض التعرف على نواحي الضعف والقوة 


فية . 


0 


2 
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ولذالم 5250 أن يهتم الميقتحر فون بالتركير 
على دراسة الفئات ا في تاريخ الحضارة الإسلامية 
الشعوييية» ويغقى الخركات' المنذهيية» والأقليات 
العرقيّة» وإبراز الشخصيات التي تميزت بالتطرف في 
الحكم أو التفكير» وإبراز أنماط معينة من النصوص الأدبيّة 
والفكرية» والعناية بها دراسة وتتحقينا ونشرا . كما هي 
الحال في موقفهم من وألف ليلة وليلة» ونصوص المتصوفة 
المتطرفين + وإخراك العنفا غيرياة 

وقد تكون دراساتهم لغرض علميٌ كالإفادة من 
الجوانب المشرقة في تاريخ خم الشرق» 10 
العلوم التي ازدهرت في رحاب الحضارة الإسلامية ومن 
أقدم المدارس التي عرفت بذلك في 2 ليه 
«مونبليه» التي محفت بو 11 ١‏ وقلفة العربية بوصفها 
لغة مهمة في مجال الطبء أو الوقوف على حلقات 
غامضة من تاريخ الحضارة الأوروبية ولكنها تتضح من 
خلال معرفتهم بتاريخ الحضارة الإسلامية» ومن ذلك 
محاولتهم الوقوف على تاريخ م اليونان والرومان بالتعرف 
عليها من خلال المصادر الإسلامية, المكتوبة أو الماثلة 
فى صورة اثار قديمة . 

ويحقق لهم معرفتهم باللغة العربية القدرة على 


ود" 


حل كثير من المشكلات التي تواجههم في دراساتهم 
اللاهرية الم كنت نصوسيهنا القديمة يلخات نامة فنك 
ولذا كان تعلمهم للعربيّة» بوصفها لغة سامية حيّة. مفيداً 


: وحدة المنامج‎ "١ 


كثيراً ما تجد المستشرقين يعتمدون مناهج معينة في 
تحليل الحضارة الإسلامية. ومن هذه المناهج أن ينظر 
إلى الإسلام على أنه تطوير لعبادة وثنية كما فعل 
«بروكلمان» في كتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية)20), وقد 
ينظر إلى الإسلام على 1 ظاهرة تفسّر في ضوء المتغيرات 
الاقتصادية كما فعل مونتغمري واط في كتابه «محمد في 
مكة). و«محمد في المدينة» وهما مذهبان معروفان في 
الدراسات الاستشرقيّة» يقوم الأول على المنهج 
التاريخي الذي ينظر إلى الظاهرة بمحاولة التتبع التاريخي 
لنشأتها وتطوّرها عبر مراحل التاريخ, ويقوم المنهج الآخر 
على النظرة الجدليّة التاريخيّة التي تركز في تحليل أحداث 
التاريخ على العوامل الاقتصادية . 

وثمة منهج آخر يقوم على أساس النظرة الاجتماعيّة 


1( انظر «بروكلمان» ص 06 1 597. .”١‏ 5" وغيرها. 
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التي تنظر إلى الحضارة الإسلامية على أنهاء كما يقول 
«سوذرن)» وليد «فئات بشريّة مدينية متحررة مقبلة ٠‏ على 
العمل والحياة» ومستندة إلى سواسية مبدثية يناعا 
تستمتع بالنقاش والجدل في المسائل كلها دونما كهانٍ أو 
أديرة في البثية: الاساسية للاجتماع , وطبيعيٌ ما دام هذا 
الاختلاف في البنية الاجتماعية زاعي أن يختلف التطور 
الاجتماعي ف فى المنظومتين (يعني الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربيّة) فقد سكنت أوروبا لحقب طويلة 
لتنهض في نهايات العصور الوسطى من غفوتها وتستمر في 
الصعود د البطيء دونما توقفاء بينما نهضص الإسلام ملك 
ظهوره اجتماعياً ليبلغ الذروة في حقبة قصيرة» ثم ا 
بالهبوط البطيء دونما بلوع للووثة الدهية المبكرة مرة 
أخرى)” . 

وقد يَعُدُون الإسلام ظاهرة نفسيّة عبرت عن عظمة 
طموح فردي؛ على نحو ما يبدو ذلك واضحاً من تصوير 
«فولتير» للرسول وَل ومن قبل «فولتير» كان موقف «دانتي) 
في كتابه «الكوميديا الإلهيّة» . ْ 

وقد يُقُدم المستشرق الواحد في تفسير الحضارة 
الإسلامية على مناهج متعددة. ولكنهم يلتقون في الغالب 
)١١‏ «سوذرن) ص 575-5375 . 

57 


الأعم على هدف واحدء هو الوصول إلى ما يؤيد 
اعتقادهم بأن الإسلام دين بشريّ من صنع عبقرية فردية 
أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية . 
وحدة الوسائل : 

ولعل من أبرز مظاهر هذه الوحدة الدوريات المشتركة 
والمشاريع المشتركة كدائرة المعارف الإسلاميّة التى 
النتسد في وضع مادتها عدد كبير من المعتيرقية: 
وكفهرسة الحديث النبوي . وبعض المعاجم اللغوية. 0 
هذه الوسائل لفيا المؤتمرات الدورية التي تستتقطب 
المستشرقين من كل مكان. ويضعون فيها خطط العمل 
المشتركة على فترات زمانية محدودة. وهي مؤتمرات 
متنقلة» تعقد هنا وهناك في أوروبا وغيرها . 


6 المكتبات الأوروبيّة التي تحتفي بجمع الوثائق 
والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بالشرق من أبرز 
مظاهر التعاون في تحقيق الوسائل المشتركة بينهم» ولعل 

من أهم مراكز العناية بالكتب الإسلامية 595068 وفهرسة 
مكتبة الكونجرس الأمريكية., ولينينغراد» وباريس. 
والأسكريال. وبرلين وغيرها. 


ونما تتميز به أعمال المستشرقين ووسائلهم وأهدافهم 
5 
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أنها كثيراً ما تكون متكاملة, يعرف فيها أحدهم. في 
العاليية ما عَمله من قبله فيأتي دوره هو ليضيف شيئاً ما 
على ما سبق إنجازه. ولا شك في أن التنسيق فيما بينهم 
ومسافات . 


موقفنا من الظاهرة الاستشراقية 


الأمعقد راق اشر مضطية. قذن جتيندا قدوا من 
الغرب في محاولته فهم الحضارة الإسلامية 5 الت 
وقد رأينا أن هذه المحاولة أخذت هادا يمكن تلخيصها 
بالبعد العسكري». والبعد الثقافى. وأما البعد ثثقافي 
يعتقل فن الاتتحاة التنصيري + والااء 'الجلجائ الذي 
أخخذ بدوره بُعْدِينَ: البعد العلماني الذي عبّر عن نفسه 
بوخاوانة تنك الندية عو الحياة فى النمط الأوروبي 
وتخاول فين تعاتب الشبرق أن يعيد تشكيل عياف الشرفيية 
على النمط الأوروبي. والبَعْد الإلحادي الذي تجاوز في 
مطلبه تحييد الدين إلى حربه ومعاداته. وقد حاول أن يعيد 
تشكيل الشرق تشكيلاً لا أثر للدين فيه. 

وقد كان لكل اتجاه من هذه الاتجاهات منهاجه. 
وبرنامجه, وخططه؛ ومؤسساته» ومصادر تمويله» وقد عبر 


5: 
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المستشرق الألماني «رودي باريت» عن هذا المعنى حيث 
قال: «ونحن في هذا نطبق على الإسلام وتاريخه. وعلى 
المؤلفات العربية التي نشتغل بها المعيار النقدي نفسه 
الذي تطلمته على تاريخ الفكتر فتنال. وغل المتصاذر 
المدونة لعالمنا نحن)(2 وقال «باريت») في موضع أخين 
«ونحن (يعني المستشرقين) جميعاً المتمتعين بهذه النظم 
نعترف بأن المجتمع ممثال في الحكومات والمجالس 
النيابية بفسع تف تسح فنا الإمكانات: لالازمة الأجراء 
بحوث الاستشراق)2/. 

وقد استطاع الاستشراق أن يُنجز على مدى قرون 
طويلة مشاريع كبيرة» من الدراسات والبحوث التي تحاول 
أن 'تدرمن الشرق الإسلامي في جوانبه المتعددة فكرياء 
الخ ا عن : واقتصادياً. وغير ذلك . 


ولذفيك: أن:ؤراساقة اختلقت عاتعينا باعشلاف 
00 ق. 
ولكنها مع ذلك لا تخلو من كثير من الدراسات الجادة 


.٠١ «باريت) ص‎ )١( 
.١؟ ص‎ )تيراب«)9١‎ 
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والحقائق الجزئية أو الكليّة الصحيحة . وقد تعمقت بعض 
هذه الدراسات المجتمع الإسلامي تعمقاً بلفت النظر, 
واستحضرت لذلك البيانات الهائلة والمعلومات المهمة 
الكثيرة» وناقشتها مناقشة لا تخلو من فائدة جمة . وكان من 
ثمار ذلك الفهارس. وتحقيق النصوص. والعناية بها 
ومناقشتهاء والدراسات الإحصائية والاجتماعيّة الميدانية 
والمقارنات البيانية فضاك عن الدراسات اللغوية التي 
كثيراً ما وصلت بالبحث العلمي إلى نتائج لم يتوصل إليها 
أبناء هذه اللغات . 

فالدراسات الاستشراقيّة مكتبة ثرية عريقة في مجال 
البحث العلمي, لا يحسن بنا أن نتجاهلها. وقد أعطت 
هذه المدرسة أصحابها الفرصة لدراسة الشرق بغرض 
تحجيمه. ثم بغرض إعادة تشكيلة وإعادة تفصيله على 
النحو الذي يحقق ما يريدون. 

ومع ذلك كله فإن هذه المدرسة التي كثرت مؤسساتها 

فى الغرب وأوشكت «أن تكون ممثلة في كل جامعة من 
الحافعانت بكرسي يششغله أستاذ .)00 لم كا من جانينا 


بعل وثرا بيات تجادة, 


. ١١5 «باريت) ص‎ )١( 
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]5.1 .هه »ا//:مخط 
أ 


ورغم أن الاستشراق ظاهرة متحركة متطورة. وحركة 
منظمة أصبح يتخرج في مؤسساتها الباحثون من الشرق 
نفسه بما يزيد بكثير عن عدد الدارسين الغربيين أنفسهم 
للشرقء إلآ أننا لم نلتفت إلى هذه الظاهرة بدراسات 
توم وكير «اأعانكه الخهرت الموناولة فى :ل ١‏ الجائن 
لا تتجاوز النشاط الفردي الذي قد يتناول الظاهرة بروح 
الرافض المتحمس لكل ما يمت إلى الاستشراق بصلة» أو 
0 المتحمس الذي يرى في فلسفة الاستشراق عقيدة 
بحن تماء وتيا ل يحيد عنه» وهؤلاء هم الذين عبر 
عنهم «برنارد لويس) باسم «حواريين من الشرق الأوسط 
للعلماء الأوروبيين)7(). 


فرغم أن الاستشراق له جامعاته التي تدرس الشرق 
الإإسلامي, إلا أن الشرق الإسلامي ليس له جامعاته التي 
تدرس الغرب بفلسفة موازية للفلسفة الاستشراقية ولا 
بفلسفة إيجابية ترمي إلى مخاطبة الغرب بخطاب يتناسب 
2 وجاهة الرسالة الإسلامية, بل إن الشرق يكاد 0 
معطلا عن دراسة «الكم) الذي خلفته الظاهرة الاسككد 


اورم ار بال اس 


. ١5 «لويس» في كتابه «الغرب والشرق الأوسط) ص‎ )١( 


لا 


غ]أ.35ط.ط0)0ءا// :مط 


على حباتة الثقافية وبرامجه التعليمية وأنماط حياته بعامة . 


ثرجوانب حياته الأخرى ا وكات أريدل ذلك. 
ل 0 
واقع ما ترمي إليه سياسة الاتجاهات الغربية الاستشراقية 
من أهداف تسعى إلى تحقيقها في الشرق. وترويض 
ظاهرة مهمة فلم تتح بعد لمؤسساتنا الفرصة التى تمكن 
من دراستها دراسة شمدولية) موضوعيّة من خلال حوار 
هادىء بناء يقف.بنا على سلبياتها وإيجابياتها . 

لا شك في أن تقويم الظاهرة الاستشر شراقية تقويما 
0 ا 0 00 


5 


ا 
ا 


]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


دعوة هامة 


إلى 
الجامعات والمؤسسات العلمية 


أحسب أن هذه فرصة مهمة ينبغي تستثمر وأن يرفع 
الصوت فيها. داعين إلى تأسيس أقسام علمية في 
حاف الا 2 بحث متفرغة عندنا لدراسة الظاهرة 
الاستشراقيّة في شتئ مؤسساتها ومراكزها وألوان نشاطهاء 
يجيا ودورياتهاء ومؤتمراتها الدورية, ومناهجهاء 
فتدُرس هذه الظاهرة في تاريخها: : نشأة قاضنا 00 
دراسة منهجية قائمة على التمحيص و«التوثيق» بعيدة عن 


)١(‏ أود أن أنوه هنا بجهد مشكور لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية على سبقها في تأسيس قسم خاص بالاستشراق في 
المدينة المنورة» وهو القسم الذي أكرمني الله بالمشاركة في 
تأسيسه ورئاسته. والإسهام في وضع خططه ومناهجه. وقدء 
استجابت الجامعة مشكورة إلى مطالب القسم بتأسيس مركز 
للدراسات الاستشراقية إلى جانب القسم المذكور. 
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غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


التعصب والهوى, مستمدة روح منهجها من قوله تعالى : 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا 
نعبد إلآ الله ومن قوله تعالى : ولا يجرمنكم شنان قوم 
على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى4 . 


غ]أ.35ط.ط0)0ءا// :مط 


المراجع 

ا ارافرئ: 
أ.ج. اربري» المستشرقون البريطانيون. تعريب 
محمد الدسوقي النويهي, لندن 1455م. 

"- باريت : 
رودي باريت» الدراسات العربية والإسلامية في 
الجامعات الألمانية» ترجمة مصطفى ماهر. دار الكتاب 
العربي , القاهرة (بدون تاريخ) . 

*- بر وكلمان : 
كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى 
العربية : نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي , ط. الخامسة, 
دار العلم للملايين» بيروت 195/8م. 


5- بلاشير: 
ريجي بلاشير. القران» ترجمة رضا سعادة. بيروت 
11م. 


الا 


غ]أ.35ط.ط0)ما// :مط 


غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


5 بفانمللر: 
جوزستاف بفانمللر سيرة الوسول في تصورات 
العرببين : ترجمة محمود حمدي زقزوق». البحرين 
1١4١ه-1986م.‏ 


5- بيتر غران : 
بيتر غران». الاستشراق المعاصر فى الولايات المتحدة. 


مقالة منشورة في عدد الاستشراق (؟) من سلسلة الثقافة 
المقارنة, بغداد 191١م‏ (ص .)7١-57‏ 
لا دانيل : 
- لأ واناط تن أ0ع. مادعنا عط اعمج حصقاذا! ,اعتمو0 مومصوولة 


0 0م نامع 


1 ديتريش : 
البويك ديتريش.» الدراسات العربية في ألمانيا: تطورها 
التاريخي ووضعها الحالي., فرانز شتاينز» فيسبادن 
مها 


5 رئيف خوري: 
المكشوف, بيروت 1957م. 


8 


٠-ريلو:‏ 
ل في القروك: الغامن لامع والجاكس 


الميلادي. تعريب إسماعيل العربي. الجزائر 
4ام. 


-١١‏ سوذرن: 
ريتشارد سوذرن. صورة الإسلام في أوروبا 2 
العصور الوسطى . ترجمة رضوان السيد. معهد 
الإنماء العربي . بيروت 1985م. 

-١١‏ شمل: 
الترجمة التي قامت بها «أنْي ماري شمل» لحياة 
((يوسف تون قاين وهى منشورة ف كتساصة: 
«المستشرقون الألمان». 5 صلاح الذي المجنة 
دار الكتاب الجديد, بيروت 1585م (ص 38-507) . 

١‏ فروينلد: 

مم رمعل 0 عالاواطعوع6 علعذايع0 ,لصبوعع اعوطءزل! 

.12/9 01 ,21 لامع وم اناد ولط عومج 
وك 


001لا وممبع مأموال نيع ةطق م م0 ,كاونط ممصو طاول 


؟/ا 


غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


/ 
1ط طهغ0)ا// :مط 


816 مز امع مصناطءطوك 19 5ع0 ومككصظم معه مزةؤتط 
وأ2ماأعا و طعدمع 55 أللامطةاة! ممصن انكو ع5 كانأسأطة48 انا2 


1014 
1١6‏ فيشر: 
«هربرت فيشر»» تاريخ أوروبا في العصر الحديث 
1849١1950-1م)‏ تعريب أحمد نجيب هاشم» 
ووديع الضبع » دار المعارف بمصر» الطبعة السابعة . 
١5‏ لويس (تاريخ اهتمام الإنجليز) : 
برنارد لويس » تاريخ اهتمام الإتكليز بالعلوم العربية؛ 
ست مقالاات نشرت في «المستمع العربي) الطبعة 
الثانية . 
١‏ لويس (الغرب والشرق الأوسط) : 
برنارد لويس» الغرب والشرق الأوسطء تعريب نبيل 
صبحي (لم يذكر الناشر ولا تاريخ النشر) . 


/ 5 


المؤلف وبعض أعماله العلمية 


- د. إسماعيل أحمد عمايرة . 
- تخرج في الجامعة الأردنية ‏ قسم اللغة العربية. 
- حصل على الماجستير من جامعة عين شمس 
- حصل على الدكتوراه من ألمانيا الغربية. 
- رئيس سابق لقسم الا ستشراق في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية/ المدينة المنورة . 
ع افقاة شارك بقسم اللغة العربية/ الجامعة الأردنية 
عفان ان : 
من أعماله العلمية 


ع 


أولا : التحقيق : 


انين :اكه السدرونة ليد اقيانت :زنك ليده 
والصرف). لأبي عليٌ الفارسي , دراسة وتحفيق . رسالة 
ماجستيزء جامعة عين شمس 191/8. 


؟- المسائل العسكريات (في اللغة والنحو). لأبي على 


2,76 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


غ]أ.35ط.ط0)0»ا// :مط 


الفارسى . تقديم وتحقيق » منشورات الجامعة الأردنية. 
عمان .١19/١‏ 

ثانياً : التأليف: 

5 «أقسام 5 لبي علي الفارسي - نظرة ة في ماذته 
حدق سف كلة وزاساضة: عله علفة تصدرعة 
السنافية الأرذية قسم العلوم الإنسانية, المجلد 

:- نظرة مقارنة عي المدرسة النحوية العربيّة من خلال 
باب الشرط. ا دراسات » قسم العلوم الإنسانية 
والثراث. المجلد الحادي عشرء العدد اراي 
5ه - 19185م. 

ظاهرة «وبجد كفت» بين العربية واللغات السامية ‏ 
دراسة مقارنة. ا مجع اللغة العربية الأردنى . 
العدد )71١(‏ 5505١ه-1985م.‏ 

1- ظاهرة تكرار المعاني في المعجم العربي . مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني العدد (51) 1997. 

- نظرة مقارنة على بعض أدوات المعاني في ضوء اللغات 

ك/ا 


لاف مله دراسات - قسم العلوم الإنسانية 
5 . 

ب كتلب: 

جهود النحاة العرب بين النظرية والتطبيق» رسالة 
دكتوراه (بالألمانية) جامعة إيرلنجن - نورنبرغ - ألمانيا 
الغربية 1917م . 

4 معجم الأدوات والضمائر في القران الكريم. مؤسسة 
الرسالة. بيروت 15017ه- 1986م (بالاشتراك) . 
٠١‏ معجم المصطلحات اللغوية في كتابات المستشرقين 

الألمان: ألماني - عربي , عرق الما دار حنين 
للنشرء عمان ‏ الأرذن 5ه-1995م. 
ويصدر المؤلف سلسلة دراسات لغويّة عن دار 
حنين بستحن عمان ‏ الأردن وقد صدر من هذه 
1١١‏ خصائص العربية في الأسنواء والأفعال ‏ دراسة مقارنة 
في ضوء اللغات السامية . الطبعة الثانية» العدد .)١(‏ 
معالم دارسة في الصرف: الأقيسة الفعليّة المهجورة 
- دراسة لغوية تأصيليّة» الطبعة الثانية» العدد (7). 


لاا 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


1١‏ المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية 
العربيّة, الطبعة الثانية. العدد (7). 
1١4‏ المستشرقون ومناهجهم اللغوية ‏ المنهج التاريخي . 
والمنهج المقارن» والمنهج الوصفي , والمنهج 
الإاحصائى . الطبعة الثانية. العدد (5). 
1١١‏ العدد. دراسة لغوية مقارنة. الطبعة الثانية. العدد 
(5). 
5' ظاهرة التأنيث بين العربيّة و اللغات السامية» الطبعة 
الثانية العدد (1). 
/أات المستشترفيون وتاريخ صلتهم بالعربية - بحث في 
ا الجذور الشاريحة للظاهرة الامستحرافيةب الطبعة 
ظ| الأولى ‏ العدد 9/ا). 
الثاً: الترجمة: 
أ من الألمانية إلى العر بية : 
3 الجمل العربية الصيد ةا دأن» ودأن» للمستشرق 
العربية الأردنى» العدد (لا؟) 65٠15١اه-‏ 19850م. 
4 المراحل الزمنية للعربية الفصحى للمستشرق فولف 


م 


غ]أ.35ط.ط0)مءا// :مط 


ديتريش _ فيشر»: المجلة الثقافية - الجامعة الأردنية؛ 
العدد .)١ 2١١(‏ 508١1ها1987م.‏ 

٠‏ الأفعال الشائعة فى العربية المعاصرة للمستشرق 
الألماني هارتموت بوبتسين» منشورات جامعة الإمام 


ب - من العر بية إلى الألمانية : 


“١‏ المئة المنتقاة من حديث رسول الله علد دار حنين 
للنشر1511ه-147م. 
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من مقدمة هذا الكتاب 
. . كما ترمى هذه الدراسة إلى الإشارة إلى الجذور التاريخية 
للأبحاث الاستعماريّة والنصرانيّة والعلمائية من خلال علاقتها 
بالشرق الإسلامي . 


ومن أظهر الأهداف التي تسعى إليها أن تعطي فكرة كافية عن 
تاريخ الصلة بين المستشرقين والعربية منذ أقدم الخصونه وأن 
توضح الجذور التاريخيّة والثقافية لهذه الظاهرة حتى يتسنى لنا أن 
نفهم واقعها ومستقبلها. ومن مرامي هذه الدراسة هي أن تبين 
كيف أن بحث هذه الطاهرة ين ينبغي أن يتم في سياق الإطار التاريخي 
لعلاقة الإسلام بأوروبا منذ كان هذا الاتصال إلى م هذا. . كل 
ذلك في سياف التوصل إلى أسباب سوء التفاهم , عبان وز طوف 
أفضل للكشف عن الحقيقة التي تمشل الهدف المنشود الذي 
تسعى إليه البشريّة شرقاً وغرباً وفي كل اتجاه. 

لكب )5 واد 
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0 ممغواة '5 د ألمتمواره مه 5أمؤخامممة أوأعم6مزة طكأننا مممع ته مالم 
بمو ألعخمءه أن معههطم ع أرمئواط أنامطونمرط موونومةا عأطق4 


عأعط أه 5ع معن 601750 060346 هط 5ادع/اع] لإلناأ5 5أط1 
أ65// 200 351 رمع /ثاأع5 متطعصه لداع عطامه عأطو/ق أن 6011013008 


آ' 25.6 .طم ه»//:مخاط 


4 34 قد دور تر لد را 
تر 


"7 


2“ 


ا 


-- 


أ!. دا ]| / 


2-2 ا -- 4 ريد - - 0 - 9 
و كو 


-- 
© 
© 


امبر 


جسم ألقك الرحيخ الى قييم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 
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مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 


5 
0 
- 
عد 
0 
0 
0 
ند 
هه 6 
4 
1 
6 
- 
0 
ب 
8 


.7بب-0530(007 
ا و 


